
تفسير الآية التاسعة من سورة الحجر

  

  

:درس قرآني ليوم الجمعة المباركة في 11 رمضان لعام 1445 للهجرة، الموافق في 22-03-2024

  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ      أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ 

  

} ﴿سورة الحجر – آية ٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }

  

:معاني الكلمات

  

.القرآن الكريمالذكر:

  

.من التبديل والتحريف والزيادة والنقصله لحافظون:

  

[المشهور بين أوساط جل علماء المسلمين شيعة وسنة، أن القرآن لم يتعرض لأي نوع من التحريف، وأن الذي بين أيدينا هومقدمة:
(صلى الله عليه وآله وسلم). فلا زيادة أو نقصان، حتى ولو بكلمة واحدة،عين القرآن الذي نزل على صدر الحبيب النبي محمد

(المصدر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل -أو قل بحرف واحد. 
.الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج٨ - الصفحة ٢٠)

  

صدر الآية مسوق سوق الحصر وظاهر السياق ان الحصر ناظر إلى ما ذكر من ردهم القرآن بأنه من اهذار الجنون وانهتفسير الأية:-1
صلى الله عليه وآله وسلم مجنون لا عبرة بما صنع ولا حجر ومن اقتراحهم أن يأتيهم بالملائكة ليصدقوه في دعوته وإن القرآن

.كتاب سماوي حق
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والمعنى على هذا والله أعلم ان هذا الذكر لم تأت به أنت من عندك حتى يعجزوك ويبطلوه بعنادهم وشدة بطشهم وتتكلف لحفظه ثم
لا تقدر وليس نازلا من عند الملائكة حتى يفتقر إلى نزولهم وتصديقهم إياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر انزالا تدريجيا وانا له لحافظون

.بما له من صفة الذكر بما لنا من العناية الكاملة به

  

فهو ذكر حي خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله مصون من الزيادة عليه بما يبطل به كونه ذكرا مصون من النقص كذلك
.مصون من التغيير في صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة كونه ذكرا لله مبينا لحقائق معارفه

  

ونظير.فالآية تدل على كون كتاب الله محفوظا من التحريف بجميع أقسامه من جهة كونه ذكرا لله سبحانه فهو ذكر حي خالد
الآية في الدلالة على كون الكتاب العزيز محفوظا بحفظ الله مصونا من التحريف والتصرف بأي وجه كان من جهة كونه ذكرا له

سبحانه قوله تعالى: "إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه تنزيل من حكيم حميد" (حم السجدة 42

).

  

وقد ظهر بما تقدم ان اللام في الذكر للعهد الذكرى وان المراد بالوصف لحافظون هو الاستقبال كما هو الظاهر من اسم الفاعل فيندفع
به ما ربما يورد على الآية انها لو دلت على نفى التحريف من القرآن لأنه ذكر لدلت على نفيه من التوراة والإنجيل أيضا لان كلا

وذلك أن الآية بقرينة السياق انما تدل على حفظ الذكر الذي هو.منهما ذكر مع أن كلامه تعالى صريح في وقوع التحريف فيهما
القرآن بعد انزاله إلى الأبد ولا دلالة فيها على علية الذكر للحفظ الإلهي ودوران الحكم مداره.

  

.[المصدر: تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج١٢ - الصفحة ١٠١]

  

  

بعد أن استعرضت الآيات السابقة تحجج الكفار واستهزاءهم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن، تأتي هذه الآيةتفسير أخر:-2
المباركة لتواسي قلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من جهة ولتطمئن قلوب المؤمنين المخلصين من جهة أخرى، من خلال طرح

مسألة حيوية ذات أهمية بالغة لحياة الرسالة، ألا وهي.. حفظ القرآن من أيادي التلاعب والتحريف. فبناء هذا القرآن مستحكم وشمس
وجوده لا يغطيها غبار الضلال، ومصباح هديه أبدي الإنارة، ولو اتحد أعتى جبابرة التاريخ وطغاته وحكامه الظلمة، محفوفين بعلماء

السوء، ومزودين بأقوى الجيوش عدة وعتادا، على أن يخمدوا نور القرآن، فلن يستطيعوا، لأن الحكيم الجبار سبحانه تعهد بحفظه
..وصيانته

  

:وقد اختلف المفسرون في دلالة (حفظ القرآن) في هذه الآية المباركة
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.قال بعضهم: الحفظ من التحريف والتغيير، والزيادة والنقصان-1

  

.وقال البعض الآخر: حفظ القرآن من الضياع والفناء إلى يوم قيام الساعة-2

  

.وقال غيرهم: حفظه أمام المعتقدات المضلة المخالفة له-3

  

ووفقا لظاهر الآية المذكورة، أن الله تعالى وعد بحفظ القرآن من جميع النواحي: من التحريف، من التلف والضياع، ومن سفسطات
الأعداء المزاجية ووساوسهم الشيطانية. 

  

.[المصدر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج٨ - الصفحة ١٩]

  

.)إعداد دكتور أحمد الزين / لندن(
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